
“فـيروس مجهـول” يحصـد أرواح الأطفـال
يا شمال شرق سور

, ديسمبر  | كتبه أحمد رياض جاموس

 يــف حمــص، ســوى الــدعاء لابنــه الــذي لم يتجــاوز الـــ لا يملــك أبــو مصــطفى النعيمي، المهجّــر مــن ر
يا، وأودى بحياة سنوات، بعد إصابته بفيروس ذات الرئة الذي حل بمناطق متفرقة شمال شرق سور

الكثير من الأطفال.

يقول النعيمي، والذي يعيش في الرقة منذ عام ، لـ”نون بوست”: “لاحظنا سعالاً شديدًا عند
ابني، وبدأنا بعلاجه عبر الأدوية والعسل، إلا أنني في اليوم الثاني صحوت ليلاً على صراخ زوجتي وهي

توقظني لإسعاف الطفل بعد أن ظهرت عليه حرارة عالية وصعوبة في التنفس”.

وأوضح: “لدى إسعافه لمشفى الأطفال التخصصي في الرقة، قال لنا الأطباء إنه مصاب بمرض ذات
الرئـة”، مضيفًـا: “لم أعـرف سـبب هـذا المـرض، فالأطبـاء قـالوا لي إنـه ذات الرئـة وهـو ينتقـل بالعـدوى،
ير، وسمعت من بينما سمعنا من أطباء آخرين أنه إنفلونزا الطيور، ومنهم من قال إنه إنفلونزا الخناز

يقول كورونا”.

وقـال الأب المكلـوم: “شاهـدت داخـل المشفـى إصابـات عديـدة لأطفـال بعمـر ابـني وأصـغر، منهـم مـن
تماثل للشفاء، ومنهم من انتقل لرحمة ربه، بالنسبة إليّ فقد سلّمت ابني لله، فهو الشافي”.

تتــوالى إصابــات الأطفــال بالتهــاب رئــوي نــاتج عــن فــيروس مجهــول في منــاطق متفرقــة شمــال شرق
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يـــا، الخاضعـــة لســـيطرة “قســـد”، إذ تتحـــدث الأرقـــام عـــن وفـــاة  طفلاً حـــتى الآن وإصابـــة سور
العـشرات، منـذ بـدأت ظـاهرة الحـالات الرئويـة بـالظهور مطلـع الشهـر الجـاري ديسـمبر/ كـانون الأول،
وهي حالات أقرب ما تكون للإنفلونزا العادية، لكن الأمر الذي أثار الاستغراب هو كثرة الوفيات بين

الأطفال جراّء هذا المرض، إذ إن فترة حضانة المرض لا تتجاوز الأسبوع، ثم تحدث الوفاة.

يقول الناشط أسامة أبو عدي، المقيم في مدينة الرقة، لـ”نون بوست”: “بدأت المخابر الطبية والمشافي
يــة لمعرفــة أســباب هــذا المــرض، وأوعــزت للكــوادر الطبيــة بالعمــل علــى مراقبــة الحــالات برفــع الجاهز
وتقديم العلاجات المناسبة، كما أغُلقت المدارس وروضات الأطفال والمراكز التعليمية خوفًا من انتشار
العــدوى، بعــد أن بلــغ عــدد الحالات المرضيــة  حالــة في الرقــة والطبقــة وحــدهما، منهــا مــا نُقــل إلى

مشافي العاصمة دمشق، كالطفل عبد الكريم الشواخ الذي توفي هناك متأثرًا بهذا المرض”.

تخبط في تحديد المرض
يــرى طــبيب الأطفــال، أحمــد صالــح النعمــات، المطّلــع علــى الكثــير مــن حــالات ذات الرئــة الفيروســية
المنتشرة مؤخرًا، أن المسبّب واضح وهو أحد نوعَي الإنفلونزا A، سواء كان إنفلونزا الطيور (H1N1) أو

ير (H1N5)، للاعتبارات التالية:  إنفلونزا الخناز

. العيّنة عشوائية وليست من مضعّفات المناعة.

. العدوى سريعة وخلال يومَين. 

. العدوى الشائعة في العائلة.

. عرضي في عدد كبير من الحالات.

. الوفاة السريعة قبل قصور الأعراض العديدة.

مستبعدًا في تدوينة له على فيسبوك احتمالية كون المرض إحدى متلازمات كورونا، لأن أخطر أنواع
MERS كورونا من ممكن ألا يكون متصفًا بالصفات السابقة، فالأشكال القاتلة من كورونا سواء كان
أو SARS أو COVID-19 لا تتوافـق مـع الأعـراض، كمـا اسـتبعد جميـع المسـبّبات الفيروسـية الأخـرى

لوضوح أعراضها. 

من جهته، تواصل “نون بوست” مع الطبيب عيسى النويران من قسم الأطفال في المشفى الوطني
في الرقــة، حيــث وصــف المــرض بـــ”الهجمة الحــادة مــن الرشوحــات” الــتي تصــيب جســم الأطفــال ثــم

تستهدف القصبات ثم الرئة مترافقة مع ضيق تنفس يؤدّي إلى الوفاة.

التويران أشار إلى أن هذا الفيروس شبيه بكوفيد-، ويأتي بعد رشح عادي يصيب الرئة ويتفاقم، أو
بعــد إصابــة بالحصــبة، وفي كلتــا الحــالتَين تكــون نفــس الخطــورة والأعــراض مــن زلــة وســعال وضيــق
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تنفس، وقد تكون هذه الأعراض التي لا يمكن التكهن بها خفيفة أو صاخبة تؤدي إلى الوفاة.

وفـــق النـــويران، فـــإن المشـــافي أخـــذت الاحتياطـــات اللازمـــة لتـــوفير الأكســـجين، لأن هـــؤلاء الأطفـــال
يتعرضّون لنقص الأكسجة، مشيرًا إلى أن المنافس لا تقدم أي فائدة لأن الأسناخ الرئوية تكون تالفة،

ا. كما أن الصور الشعاعية للصدر تبدي ارتشاحات كثيفة جد

يُعرَف ارتشاح الرئة بأنه تراكم السوائل في الفراغ الواقع بين الأنسجة المبطنة للرئتَين وجدار الصدر
المعــروف باســم الحيز الجنــبي (Pleural space)، ويســبّب تراكــم السوائــل عــدم تمكــن الــرئتَين مــن

التوسع بشكل كامل ما قد يجعل التنفس صعبًا، كما يمكن أن يسبّب انهيار الرئة أو جزءًا منها. 

الطـبيب فـراس ممـدوح الفهـد، العامـل في مسـتشفى العين والقلـب ضمـن مدينـة القـامشلي، وهـو
كدّ انتشار مرض رئيس منظمة “صناع الأمل الإنسانية” العاملة ضمن مناطق سيطرة “قسد”، أ
فيروسي غامض يصيب رئة الأطفال في مناطق الرقة والطبقة ومنبج ودير الزور ومناطق أخرى، لا
يمكــن تشخيصــه بالضبــط على أنــه إنفلــونزا الطيــور أم غــيره، بســبب عــدم وجــود جهــاز PCR لأخــذ

يا، إلا أن الأعراض قريبة من الإنفلونزا.  مسحات في كل مناطق شمال وشرق سور

وحسب توضيحات الفهد لـ”نون بوست”، فإن هذا الفيروس الرئوي يصيب الأطفال الرضّع إلى عمر
كيــد وفــاة - حالــة، وتســجيل  ســنة مســتفيدًا مــن انخفــاض المناعــة لــديهم، حيــث تــم تأ
ـع ازديـاد الحـالات، مـا أدى إلى إيقـاف المـدارس والروضـات بشكـل إصابـات غـير معروفـة العـدد مـع توق

كلّي في مناطق الرقة ودير الزور والطبقة ومنبج.

وعزا الفهد سرعة انتشار المرض إلى قلة العناية والتوعية الطبية من الأهالي وفي المدارس، إضافة إلى
يادة حالات الإصابة، وكذلك عدم قدرة الأطباء بشكل مؤكد على العدوى التنفسية التي أدّت إلى ز
معرفة نوع هذا الفيروس لإيجاد استطباب طبيّ سريع المفعول، منتقدًا الجهات المسؤولة والمنظمات

.PCR ا، وهو الطبية الدولية لعدم قدرتها على توفير وجود جهاز هامّ جد

ودعا الفهد في ختام حديثه إلى أخذ مسحات وإرسالها إلى مشافي دمشق التخصصية للكشف عن
نوع هذا الفيروس، ووضع خطة طبية متكاملة لمجابهته.

واقع طبيّ مأساوي
يا ما يقارب الـ  ملايين نسمة، العدد الأكبر بحاجة الى العناية الصحية يعيش في شمال وشرق سور
من مختلف الجوانب وسط ظروف صحية متدهورة، من نقص في الكوادر الطبية وفقدان الأدوية
الأساسية، والأهم ضعف التوعية الصحية والطبية، إذ كانت قرية أبو وحل، شرق محافظة الرقة،
قـد شهـدت في نـوفمبر/ تشريـن الثـاني الفائت وفـاة  فـردًا بينهـم  أطفـال مـن أسرة واحـدة، جـراّء

تسمّمهم بالفطر، ما ينذر يومًا بعد يوم بدخول القطاع الصحي مرحلة خطيرة. 
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كثر ما يستطيعه المجلس المدني والمنظمات الطبية الفاعلة في ظل الواقع يؤكد الناشط أبو عدي أن أ
الطـبي المتـدهور، هـو البحـث بشكـل جـدّي عـن تـوفير الأدويـة اللازمـة والنوعيـة للسـيطرة علـى المـرض

وعزل المرضى.

تتجاهل الجهات الطبية التابعة لـ”قسد”، التي تسيطر على المنطقة، الحديث
عن هذا المرض وعدد الوفيات والإصابات.

بينما يوضّح الطبيب الفهد أن القطاع الصحي يعاني قلة المشافي المخصصة للأطفال، وقلة الأسرةّ به
حيث لا يوجد في الرقة مثلاً سوى مشفى واحد عام للأطفال، كما يعاني القطاع غلاء بعض المشافي
الخاصة ما يجبر الفئة الفقيرة على اتباع طرق علاجية لا تتناسب مع خطر هذا الفيروس الرئوي، عدا
نقص الأدوية وندرتها بالمشافي العامة، كالمشفى الوطني بالرقة أو مشفى الأطفال، وذلك بسبب قلة

م والعشوائية في عمل المشافي. الدعم المقد

وتتجاهل الجهات الطبية التابعة لـ”قسد”، التي تسيطر على المنطقة، الحديث عن هذا المرض وعدد
الوفيات والإصابات، إذ اكتفت لجنة الصحة التابعة لمجلس الرقة المدني بنشر لقاء مع مدير مشفى
الأطفال التخصصي،  ديسمبر/ كانون الأول، للحديث عمّا أسمته حالات “مرض الكريب” التي
راجعــت مشفــى الأطفــال خلال الآونــة الأخــيرة، حيــث تنــاول أهــم أعــراض مــرض “الكريــب” وطــرق
الوقاية منه، مؤكدًا تماثل أغلب الحالات للشفاء، وأن المشفى على جاهزية تامة لاستقبال أي حالة

مرضية من هذا النوع.

ية بإغلاق المراكز التعليمية إجراءات احتراز
بعد تشخيص إصابات كثيرة بفيروس ذات الرئة في المدارس وروضات الأطفال، وحدوث حالات وفاة،
علّقت لجنة التربية والتعليم في مجلس الرقة المدني التابع للإدارة الذاتية الدوام الرسمي في المدارس
والمعاهد وروضات الأطفال الخاصة والعامة لمدة أسبوع، من  حتى  من الشهر الجاري، كإجراء

احترازي وقائي وبهدف إبعاد الطلاب عن الازدحام والتجمعات.

محمد حجو، مدرسّ في مدرسة الرافقة بالمنطقة الصناعية ضمن مدينة الرقة، تحدّث لـ”نون بوست”
عـــن رصـــد حـــالات مرضيـــة لكثـــير مـــن الطلاب ضمـــن المـــدارس، قـــائلاً: “عنـــد ملاحظـــة أعـــراض
السخونة والســـعال، نرســـل الطفـــل مبـــاشرة إلى بيتـــه ونـــوصي الأهـــل بمراجعـــة الطـــبيب بالسرعـــة
القصوى”، مضيفًا: “حاول الكادر التدريسي قدر المستطاع اتخاذ تدابير الوقاية بين الطلاب، كالتحذير

من الاقتراب من الحالات المصابة، واستخدام الكمامات، وزجاجات مياه شخصية بكل طالب”.

وحول المشاكل التي تواجه المدرسّين بعد انتشار هذا المرض، فقد لفت حجو إلى أن المشكلة الكبرى
يـــق بينـــه وبين الإنفلـــونزا تكمـــن في اســـتهتار الأهـــالي بـــالمرض مـــن جهـــة، وعـــدم قـــدرتهم علـــى التفر
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العادية من جهة أخرى، لذلك يتعاملون مع الحالة المرضية على أنها إنفلونزا، إلا أنهم يتفاجؤون فيما
بعد بأن الحالة تطورت ودخلت مرحلة الخطر.

ويترافـق تزايـد حـالات فـيروس ذات الرئـة مـع أزمـة بيئيـة تحيـط بـالمرافق العامـة والمـدارس، مـن انتشـار
للنفايـات وعـدم تعقيـم دورات الميـاه واسـتخدام ميـاه الـشرب الملوثـة، كـل هـذا يـؤدي إلى ظهـور أوبئـة

يا عمومًا. جديدة على الخريطة الصحية في سور

يشير حجو إلى أن المدارس، إلى جانب الاكتظاظ الطلابي الموجود فيها، فإنها بحاجة معقمات لدورات
المياه، وتعقيم المياه المستخدمة، وبحاجة ماسّة إلى عمّال نظافة ينظفون المدارس والصفوف، فضلاً
عن الحاجة إلى دورات وبرامج توعية صحية من المنظمات العاملة توعّي الأهالي بخطورة هذا المرض

وكيفية وقاية أبنائهم منه.

وممّـا لا شـك فيـه أن تـأزم وضـع البلاد عمومًـا يفـاقم الأزمـات الكارثيـة الـتي تعصـف بهـا علـى جميـع
ـــه في عـــام ـــة إلى أن القطاعـــات، وفي مقـــدمتها القطـــاع الصـــحي، إذ أشـــارت منظمـــة الصـــحة العالمي
ملايين نــا  مليــون شخــص بحاجــة للمساعــدة الصــحية، مــن بين هــؤلاء . ســيكون 
و. مليــون طفــل دون ســن الخامســة (بمــا في ذلــك  آلاف ولادة متوقعــة) و. مليــون

سيدة في عمر الإنجاب.

يا، والذي تعرضّ للضغط بشكل متكرر بسبب ويأتي هذا بسبب النظام الصحي الهشّ أصلاً في سور
العديد من التحديات وحالات الطوارئ المتزامنة، ولانعدام الأمن المستمر وجائحة كورونا ووجود أزمة
كة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن المناطق الأكثر خطورة تقع وستظل موجودة

ِ
اجتماعية واقتصادية منه

يا، وفقًا لمقياس شدة القطاع الصحي.  في  محافظات في شمال غرب وشمال شرق سور
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